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ملخص 

الدينية لدى المصريين خلال  تهدف هذه المقالة إلى الكشف عن التغيرات التي طرأت على القيم 

العقدين الأول والثاني مًن القرن الحادي والعشرين، وذلك بالاعتماد على بيانات الموجات الأربع الأخيرة 

مًن المسح العالمي للقيم؛ الرابعة )1999- 2004( والخامًسة )2005- 2009( والسادسة )2010- 

2014( والسابعة )2017- 2022( وقد شاركت مًصر فيها جميعًا، وتم جمع البيانات مًن السكان في 

أعوام 2000، 2008، 2012، 2018 على عينات بلغ قوامًها )3000(، )3051(، )1532(، )1200( 

على التوالي. وتلتزم المقالة بالمؤشرات التي وضعها المسح العالمي للقيم لقياس القيم الدينية، ونحاول 

في ثنايا العرض والتحليل أن ندمًج بين البيانات الكمية المأخوذة مًن المسح العالمي للقيم والبيانات 

الكيفية المعتمدة على الملاحظات الإمًبيريقية التي يعتمد فيها الباحث على أداة الملاحظة غير المباشرة 

أية تغيرات على  أنه لم تطرأ  أهمها:  النتائج  الدراسة إلى عدد مًن  الدراسة. وتوصلت  للظاهرة مًحل 

الموجات  الله والدين مًهمَين في حياة المصريين طيلة  الدينية لدى المصريين؛ حيث ظل  القيم  بعض 

الأربع مًن المسح، كما ظل الإيمان بالمعتقدات الدينية )الله، الجنة، النار، الحياة بعد الموت( إيمان ثابت 

وراسخ لدى المصريين، كما أن هناك حضورًا طاغيًا للدين على العلم؛ فالمصريون يصدقون الدين أكثر 

مًن العلم، كذلك فإن المصريين يقبلون جيرة المختلف دينيًا لكن تنخفض نسبة الثقة فيه. بينما طرأ 

بعض التغيرات على بعض القيم الأخرى؛ فرؤية المصريين لأنفسهم بأنهم مًتدينون بدأت تتناقص عبر 

الموجات المتتالية للبحث، كذلك تراجعت رؤية المصريين لإقحام الدين في السياسة، وبعدمًا كانوا يرون 

بأنه  ذكر مًعظمهم  الخامًسة،  الموجة  الديمقراطية في  أحد سمات  للقوانين  الدينية  السلطات  تفسير 

مًناهض تمامًًا للديمقراطية في الموجة السابعة. 

الكلمات المفتاحية: المسح العالمي للقيم – القيم – القيم الدينية – المجتمع المصري. 

التغيرات في القيم الدينية لدى المصريين خلال 
العقدَيْن الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين

محمد عز

باحث في علم الاجتماع السياسي
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Abstract
This paper aims to investigate the changes in religious values   among 

Egyptians during the first and second decades of the twenty-first century, 
relying on data from the last four waves of the World Values   Survey, which 
Egypt had participated in all of: the fourth wave (1999-2004), the fifth wave 
(2005-2009), the sixth wave (2010-2014), and the seventh wave (2017-2022). 
In Egypt, data were collected from the population in the years 2000, 2008, 
2012, and 2018 on samples of (3000), (3051), (1532), and (1200), respectively. 
This paper committed to the indicators set by the World Values Survey to 
measure religious values. In analysis, we attempt to combine quantitative data 
taken from the World Values   Survey with qualitative data based on empirical 
observation of the researcher using indirect observation tool. The study reached 
several results, the most important of which are: that there are no changes 
in some religious values   among Egyptians, where God and religion remained 
very important in life, and faith in religious beliefs (God, heaven, hell, life after 
death) remained a fixed and firm belief among Egyptians, in addition, there 
is an overwhelming presence of religion over science, so Egyptians believe in 
religion more than science. Finally, Egyptians accept neighbors with different 
religions but have less trust in them. While some other values   have changed, 
Egyptians’ view of themselves as religious has decreased across successive 
waves of the survey and their view of the involvement of religion in politics 
has also declined. Whereas they saw religious authorities’ interpretation of 
laws as a feature of democracy in the fifth wave, most of them reported that 
it’s completely anti-democratic in the seventh wave.

Key Words: World Values Survey, Values, Religious Values, Egyptian Society.

 Changes in Religious Values   Among Egyptians During the
first and second decades of the twenty-first century

Muhammad Ezz

Researcher in Political Sociology
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تمهيد

التي  التغيرات  مًن  مًجموعة  عن  للقيم  العالمي  المسح  مًن  المتتالية  السبع  الموجات  نتائج  كشفت 

طرأت على النسق القيمي والثقافي حول العالم، والتي تتلخص في بعدين رئيسيين، يتمثل البعد الأول 

في الانتقال مًن القيم التقليدية Traditional Values؛ التي تؤكد على أهمية الدين في حياة الأفراد، 

والروابط الأسرية القوية، والإذعان للسلطة، والنظام الاجتماعي الأبوي. ويرفض الأفراد الذين يعتنقون 

Secular- العلمانية-العقلانية  القيم  والانتحار، إلى  والإجهاض،  كالطلاق،  مًوضوعات  القيم  هذه 

وليست  التقليدية،  العائلية  والروابط  والسلطة  للدين  أقل  أهمية  تعطي  rational Values؛ التي 

هناك مًشاكل لدى الأفراد الذين يعتنقون هذه القيم في مًوضوعات: الطلاق، والإجهاض، والانتحار. 

ويتمثل البعد الثاني في الانتقال مًن قيم البقاء Survival Values؛ التي تتجسد في الاهتمام بالأمًن 

والأمًن  الوظيفي،  الأمًن  إلى  والحاجة  والجنس،  والشراب  الطعام  إلى  كالحاجة  والمادي؛  الاقتصادي 

الأسري، والأمًن الصحي والأمًن المعنوي والنفسي، ويتمتع الأفراد الذين يتمثلون هذه القيم بمستويات 

مًنخفضة مًن الثقة في الآخرين والتسامًح مًعهم، إلى قيم تحقيق الذات  Self-expression values؛ 

الذين  الأفراد  ويتمتع  الإنسانية،  والكرامًة  الاجتماعية  والعدالة  بالحريات  الاهتمام  في  تتجسد  التي 

يتمثلون هذه القيم بمستويات عالية مًن التسامًح مًع الآخرين كالأجانب والمثليين والمثليات، والمساواة 

بين الجنسين، ويميلون بصورة مًتزايدة إلى حماية البيئة والديمقراطية. ويشير رونالد إنجلهارت إلى 

العام  الدين في حياة الأفراد عالميًا؛ فالعالم أصبح أقل تدينًا مًن أي وقت مًضى، ومًنذ  تراجع أهمية 

2007 تتناقص أهمية الدين بالنسبة للأفراد في مًعظم أنحاء العالم. كما يشير إنجلهارت إلى أنه كلما 

ارتفعت مًستويات المعيشة في مًجتمع مًا، وانتقل إلى المجتمع مًا بعد الصناعي )مًجتمع المعرفة(، مًال 

هذا المجتمع إلى التحرك مًن القيم التقليدية وقيم البقاء باتجاه القيم العلمانية والعقلانية وقيم التعبير 

عن الذات. وقد عرضنا لهذه التغيرات إجمالًا وتفصيلًا في مًقال سابق بعنوان »المسح العالمي للقيم: 

قراءة في التحولات القيمية والثقافية حول العالم« )مًحمد عز، 2022(. 

وناقشنا في مًقال ثانٍ »تدهور القيم والأخلاق: وهم لا ينتهي« الوضع الخاص بمصر؛ حيث ناقشنا 

الفرضية القائلة »إن هناك انحدارًا وتدهورًا في أخلاق المصريين خلال السنوات الماضية«، وقد وقفنا 

التي  والمنطقية  العلمية  والبراهين  الحجج  مًن  مًجموعة  وقدمًنا  الفرضية،  لهذه  الآخر  الطرف  على 

تدحض هذه الفرضية، وذهبنا في المقال المذكور إلى أنه ليس بمقدورنا أن نعمم ونقول إن المصريين 

قد تدهورت أخلاقهم وقيمهم بالجملة؛ بل يمكننا أن نقول إن أخلاق وقيم بعض المصريين قد تغيرت؛ 

فتوارت قيم وظهرت أخرى، وولت سلوكيات وبرزت أخرى، وهو بالفعل تغير حادث عبر العالم كما 

ومًتطلباتها،  العولمة  وفرضته  للحياة،  المتغيرة  الطبيعة  تفرضه  وتغير  للقيم،  العالمي  المسح  يخبرنا 

وآليات الاتصال الحديثة وبعض العوامًل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى )مًحمد عز، 2022: 28(. 

وقد أكد بعض الدراسات العلمية على هذا التغير؛ حيث أشارت دراسة الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك 
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المصريين واختياراتهم التي أجريت في العام 2008؛ إلى أن نحو 81 % مًن أفراد العينة يرون أن أخلاق 

الناس قد تغيرت هذه الأيام، ورأى 88.4 % مًنهم أن هذا التغير كان للأسوأ )أحمد زايد، 2013: 56(.

وإذا كنا قد أشرنا إلى أن هناك تغيراً في النسق القيمي والثقافي حول العالم، وافترضنا أيضًا بأن هذا التغير 

حدث في مًصر. إذن فلنبحث الآن عن مًاهية التغيرات التي طرأت على النسق القيمي والثقافي لدى المصريين؟

نبدأ في هذا المقال -الذي نتبعه بسلسلة مًن المقالات يتناول كل مًقال مًجموعة مًن القيم الدينية 

والسياسية والاقتصادية... إلخ- بالكشف عن التغيرات التي طرأت على النسق القيمي والثقافي لدى 

المصريين خلال العشرين سنة الماضية، وذلك بالاعتماد على بيانات الموجات الأربع الأخيرة مًن المسح 

 )2014-2010( والسادسة   )2009-2005( والخامًسة   )2004-1999( الرابعة  للقيم؛  العالمي 

والسابعة )2017-2022( وقد شاركت مًصر فيها جميعًا، وتم جمع البيانات مًن السكان في أعوام 

2000، 2008، 2012، 2018 على عينات بلغ قوامًها )3000(، )3051(، )1532(، )1200( على 

التوالي )عبد الحميد عبد اللطيف، وأسماء عبد الغفار: 2020: 18(.

المقال  هذا  ثنايا  عنه في  الإجابة  نحاول  الذي  المصريين، ونصوغ سؤالنا  بالدين في حياة  ونبدأ 

كالتالي: مًا التغيرات التي طرأت على القيم الدينية لدى المصريين خلال العقدين الأول والثاني مًن 

القرن الحادي والعشرين؛ أي الموجات الأربع )1999-2022(. ونلتزم هنا بالمؤشرات التي وضعها 

المسح العالمي للقيم لقياس القيم الدينية، ونحاول في ثنايا العرض والتحليل أن ندمًج بين البيانات 

الكمية المأخوذة مًن المسح العالمي للقيم والبيانات الكيفية المعتمدة على الملاحظات الإمًبيريقية التي 

يعتمد فيها الباحث على أداة الملاحظة غير المباشرة للظاهرة مًحل الدراسة. وقد جاءت النتائج كما يلي:

أهمية كبيرة للدين في حياة المصريين. 
والسادسة  والخامًسة  )الرابعة  الأربع  الموجات  طيلة  المصريين  حياة  في  جدًا  مًهمًا  »الدين«  ظل 

والسابعة( للمسح بمتوسط إجمالي بلغ نسبته 96.1% تقريبًا. انظر شكل رقم )1(

العالمي للقیم لقیاس القیم الدینیة، ونحاول في ثنایا العرض والتحلیل أن ندمج بین البیانات الكمیة المأخوذة 

من المسح العالمي للقیم والبیانات الكیفیة المعتمدة على الملاحظات الإمبیریقیة التي یعتمد فیها الباحث على  

 د جاءت النتائج كما یلي:  أداة الملاحظة غیر المباشرة للظاهرة محل الدراسة. وق

ه  - 1 ه قلآ خلآبت بمنضسلآلآ لةلآست ممرلآ نلآت     . ؤو

مهم�  "الدین"  جد� ظل  والسادسة  ا  والخامسة  (الرابعة  الأربع  الموجات  طیلة  المصریین  حیاة  في  ا 

 ) 1% تقریبًا. انظر شكل رقم (96.1جمالي بلغ نسبته إ والسابعة) للمسح بمتوسط 

 
ت ئ ثن   ذثمق ن نىحبثه بم نلآ ممكلآن ة نشخ بمغبم نبر غمي كىبغر ةلآبهبث بم ﻿غث م ةىبشعت بمةبخج ةب  غربر وزب بمصل

وذلك    ،نوعًا ما" في حیاتهم  أو مهم�   ،ا جد�   أن الدین "مهم� إلى  % تقریبًا من عینة المسح  100أشار  

طیلة الموجات الأربع للمسح، وتصبح مصر في هذا الجانب كباقي البلدان العربیة والإسلامیة التي حافظت  

بینما تتناقص أهمیة الدین بالنسبة    ؛ على مستویات عالیة من أهمیة الدین في حیاتهم على طول فترات المسوح

الفترة من ( ) 2006:  1981للأفراد في معظم أنحاء العالم المتقدم في الوقت الحالي عما كانت علیه في 

)World Value Survey, n.d.( 

ا في تشكیل النسق القیمي في أي مجتمع؛ بحیث یمكننا أن  دورًا محوری�  ؤديجدیر بالذكر أن الدین ی

وعلى العكس    ؛ نصیغ نتیجة عامة مؤداها أنه كلما ارتفعت أهمیة الدین في مجتمع ما، مال إلى القیم التقلیدیة

من  و  ؛كلما تحرر المجتمع من الدین وأصبح أقل أهمیة في حیاته، مال إلى القیم العلمانیة العقلانیة. ومن ثم
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أھمیة الدین في حیاة المصریین ) 1(شكل رقم 

مھم جدا  مھم نوعًا ما  غیر مھم على الإطلاق/ لیس لھ أھمیة كبیرة،

تم إعداد هذا الشكل بواسطة الباحث بالاعتماد على قواعد بيانات المسح العالمي للقيم بموجاته المخُتلفة

Democracy Under Pressure Resilience or Retreat? )1(

يقدّم هذا الكّتاب تصورًا شاملًا عن حالة الديمقراطية في العقود الماضية، ويناقش الرؤى النظرية 

ويحللّ التطورات الإقليمية والعالمية؛ أبدت لجنة التحكّيم إعجابها بهذا الكّتاب لأنه يتجنّب التعميمات 

أكثر  تصبح  الدول  بعض  يجعل  الذي  السبب  عن  سؤالًا  التجريبية  النتائج  تطرح  لأوانها.  السابقة 

ديمقراطية دون دول أخرى. ويطالب الكّتاب بإجراء دراسات حالة مقارنَة يتم اختيارها بدقةّ لتقييم 

واقتصادي  وثقافي  تاريخي  سياق  أوسع  الحسبان  في  المؤلفون  يأخذ  الديمقراطي.  التطور  حالة 

واجتماعي، وهو ما يمثلّ خطوة مهمة إلى الأمام لفهم اختلافات تطور الأنظمة الديمقراطية.  

)1( فاز هذا الكّتاب بالمركز الثاني لجائزة رونالد إنجلهارت لأفضل كتاب في الثقافة والقيم السياسية لعام 2023، التابعة لمنظمة 

الأبحاث  التجريبية في  النظريات والدراسات  التي تسهم بشكّل كبير ومبتكّر في  للكّتب  الجائزة تمنح  العالمية. وهذه  القيم  مسح 

الذي  التقليد  الماضية، وذلك حسب  الخمس  السنوات  نشُِرَ في  الجائزة كل عامين لأفضل كتاب  الثقافات، وتقدّم هذه  المقارنة عبر 

وضعه رونالد إنجلهارت.

247
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أشار 100% تقريبًا مًن عينة المسح إلى أن الدين »مًهمٌ جدًا، أو مًهمٌ نوعًا مًا« في حياتهم، وذلك 

التي  العربية والإسلامًية  البلدان  الجانب كباقي  طيلة الموجات الأربع للمسح، وتصبح مًصر في هذا 

الدين في حياتهم على طول فترات المسوح؛ بينما تتناقص  حافظت على مًستويات عالية مًن أهمية 

أهمية الدين بالنسبة للأفراد في مًعظم أنحاء العالم المتقدم في الوقت الحالي عما كانت عليه في الفترة 

.)World Value Survey, n.d( )2006 :1981( مًن

جدير بالذكر أن الدين يؤدي دورًا مًحورياً في تشكيل النسق القيمي في أي مًجتمع؛ بحيث يمكننا 

أن نصيغ نتيجة عامًة مًؤداها أنه كلما ارتفعت أهمية الدين في مًجتمع مًا، مًال إلى القيم التقليدية؛ 

العلمانية  القيم  إلى  مًال  أهمية في حياته،  أقل  الدين وأصبح  مًن  المجتمع  تحرر  كلما  العكس  وعلى 

العقلانية. ومًن ثم؛ ومًن خلال نظرتنا إلى الدين في البلدان العربية يمكننا أن نحدد أن مًنظومًة القيم 

المنتشرة بها هي القيم التقليدية، وهي القيم التي تؤكد على أهمية الدين في حياة الأفراد، والروابط 

يعتنقون هذه  الذين  الأفراد  الأبوي. ويرفض  الاجتماعي  والنظام  للسلطة،  والإذعان  القوية،  الأسرية 

القيم مًوضوعات كالطلاق، والإجهاض، والانتحار.

أهمية كبيرة لله وإيمان راسخ بالمعتقدات الدينية لدى المصريين. 
السابعة(،  الخامًسة،  )الرابعة،  الثلاث  المسح  مًوجات  طيلة  المصريين  حياة  في  جدًا  مًهمًا  الله  ظل 

بمتوسط نسبته 97.8% خلال هذه الموجات. وعند سؤال عينة المسح مًن المصريين عن مًدى اعتقادهم 

الله وذلك في الموجة الرابعة. وكذلك  وإيمانهم بالله كان 100 % مًن المصريين يؤمًنون ويعتقدون في 

عندمًا تم سؤالهم عن مًدى إيمانهم واعتقادهم في الجنة والنار والحياة بعد الموت، كشفت النتائج عن 

إيمان عميق مًن المصريين بالجنة والنار بنسبة 99.9% طيلة مًوجات المسح )الرابعة والسابعة(، وكذلك 

.)World Value Survey, n.d( %96.6 كشف المسح عن إيمان المصريين بوجود الحياة بعد الموت بنسبة

رؤية متناقصة للتدين ورؤية أخروية للدين عند المصريين.
تتناقص رؤية الأفراد لأنفسهم بأنهم مًتدينون في المجتمع المصري؛ فعندمًا تم سؤال الأفراد في عينة 

الدراسة هل يعدُون أنفسهم مًتدينين أم غير مًتدينين أم مًلحدين، كانت نسبة مًن يعدُون أنفسهم مًتدينين 

هي 69% في الموجه السابعة، وكان مًن يعدُون أنفسهم غير مًتدينين 24.7%. انظر شكل رقم )2(

نظرتنا إلى الدین في البلدان العربیة یمكننا أن نحدد أن منظومة القیم المنتشرة بها هي القیم التقلیدیة،  خلال  

وهي القیم التي تؤكد على أهمیة الدین في حیاة الأفراد، والروابط الأسریة القویة، والإذعان للسلطة، والنظام  

 یم موضوعات كالطلاق، والإجهاض، والانتحار. الاجتماعي الأبوي. ویرفض الأفراد الذین یعتنقون هذه الق

د   -2 ه سبش لةلآست ـً ىئلآنب نلآت  ه ؤو نغثكربث بمرلآهلآت مري بمنضسلآلآ    .ةبم

اا جد� ظل الله مهم�  الثلاثا في حیاة  المسح  السابعة)،    لمصریین طیلة موجات  الخامسة،  (الرابعة، 

% خلال هذه الموجات. وعند سؤال عینة المسح من المصریین عن مدى اعتقادهم  97.8بمتوسط نسبته  

% من المصریین یؤمنون ویعتقدون في الله وذلك في الموجة الرابعة. وكذلك عندما    100وإیمانهم بالله كان  

والنار والحیاة بعد الموت، كشفت النتائج عن إیمان عمیق    تم سؤالهم عن مدى إیمانهم واعتقادهم في الجنة

% طیلة موجات المسح (الرابعة والسابعة)، وكذلك كشف المسح  99.9من المصریین بالجنة والنار بنسبة  

 ). World Value Survey, n.d(% 96.6عن إیمان المصریین بوجود الحیاة بعد الموت بنسبة 

ه  - 3 ه غهر بمنضسلآلآ ذسىلآت ممرلآ إلآت ؤ ه ىس نثهبكضت ممثرلآ إلآت   . س

ن في المجتمع المصري؛ فعندما تم سؤال الأفراد في عینة وتتناقص رؤیة الأفراد لأنفسهم بأنهم متدین

فسهم متدینین هي  ون أند� متدینین أم ملحدین، كانت نسبة من یعون أنفسهم متدینین أم غیر  د� الدراسة هل یع

 )2%. انظر شكل رقم (24.7ون أنفسهم غیر متدینین د� % في الموجه السابعة، وكان من یع69
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ويوضح هذا الشكل تغيراً مًلحوظاً في استجابات الأفراد على عدِ أنفسهم مًتدينين أم لا في الموجات 

المختلفة للمسح؛ فبينما كان مًن يعدُون أنفسهم مًتدينين في الموجة الرابعة 98.4 %، قلتَ هذه النسبة إلى 

92.3% في الموجة الخامًسة، ووصلت لأدنى حدٍ لها في الموجة الخامًسة 69 %. وعلى النقيض كان مًن 

يعدُون أنفسهم غير مًتدينين هم 1.3% فقط في الموجة الرابعة، زادت هذه النسبة إلى 7.4% في الموجة 

.)World Value Survey, n.d( %24.7 الخامًسة، ووصلت لأعلى حدٍ لها في الموجة السابعة بنسبة

أن  إلى  السادسة  الموجة  في  العينة  أفراد  مًن   %40.95 أشار  الدين؛  لمعنى  المصريين  رؤية  وعن 

مًعنى الدين هو »اتباع العادات والشعائر الدينية«، وزادت هذه النسبة إلى 48.8% في الموجة السابعة؛ 

بينما أشارت نسبة 59.1% مًن أفراد العينة في الموجة السادسة إلى أن مًعنى الدين هو »فعل الخير 

للآخرين«، وقلتَ هذه النسبة في الموجة السابعة لتصل إلى 47.6%. ويلاحظ هنا زيادة اتجاه مًعنى 

الدين بالنسبة للأفراد إلى التمحور حول الشعائر والعبادات الدينية، وابتعاده عن العلاقة بالآخرين. 

وبتكرار السؤال نفسه عن مًعنى الدين باستجابات أخرى؛ أشار 52.2 % مًن أفراد العينة في الموجة 

السابعة مًن المسح إلى أن الدين يجعل للحياة الآخرة مًعنًى؛ بينما يرى 40.9% مًنهم أن الدين يجعل 

.)World Value Survey, n.d( للحياة الدنيا مًعنًى

الذي  الأمًر  للدين،  الأخروية  الطبيعة  أغلب المصريين يؤكدون على  أن  استنتاج  ويقودنا هذا إلى 

يفرغ الدين مًن مًضمونه إلى حدٍ كبير. وتشير الملاحظات الإمًبيريقية إلى ذلك، فقد تجد بعض الأفراد 

يؤدون الشعائر والعبادات الدينية، وتجد سلوكياتهم مًع الآخرين بعيدة كل البعد عن الدين، يمكن أن 

تلاحظ ذلك في بعض تفاعلات الحياة اليومًية، أو التفاعلات على السوشيال مًيديا، ونضرب مًثالًا لذلك 

بـ »الشخص الذي يحصل على الرشوة وهو صائم«. الأمًر الذي يدعم افتراضنا بأن المصريين يرون 

أن الدين للآخرة أكثر مًن كونه يجب أن يظهر في تعامًلاتهم الدنيوية، وسلوكيات حياتهم اليومًية. هنا 

يمكن أن نصوغ فرضية تحتاج إلى مًزيد مًن البحث والتدقيق هي »أن هناك فجوة في المجتمع المصري 

بين مًا يؤمًن به الأفراد ومًا يعتقدونه، وبين سلوكياتهم ومًمارساتهم الواقعية«)1(.

قبول الجوار مًع المختلف دينيًا مًع انخفاض الثقة فيهم. 

عند سؤال الأفراد عن مًدى قبولهم أو رفضهم لأن يكون أحد جيرانهم مًن المختلفين دينيًا، أشار 

86.6% مًن الأفراد في الموجة السابعة إلى أنهم يقبلون ذلك، ولكن انخفضت نسبة الثقة في المختلفين 

دينيًا، حيث أشار 39% فقط مًن الأفراد في الموجة الخامًسة إلى أنهم يثقون تمامًًا أو يثقون إلى حدٍ 

مًا في الأفراد المختلفين دينيًا، زادت هذه النسبة إلى 51% في الموجة السابعة؛ بينما هناك 47.4% مًن 

العينة في الموجة السابعة، و60.6% مًن العينة في الموجة الخامًسة لا يثقون على الإطلاق أو لا يثقون 

 .)World Value Survey, n.d( كثيراً في المختلفين دينيًا

(1) هذه مجرد فرضية تحتاج إلى مزيد من البحث والتعديل والتدقيق. 
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حضور طاغٍٍ للدين في العلم، وحضور متراجع له في السياسة.
عند سؤال المصريين: »عندمًا يحدث خلاف بين العلم والدين، فإن الدين يكون دائماً هو الصحيح« 

فإن 94.8% كانوا مًوافقين أو مًوافقين بشدة على أن الدين هو الصحيح دائماً وذلك في الموجة السادسة 

للمسح، زادت هذه النسبة في الموجة السابعة لتصبح 98.8%، الأمًر الذي يؤكد الأولوية المطلقة للدين 

 .)World Value Survey, n.d( على العلم عند المصريين

السابعة مًن المسح عن رأيهم في وجود نظام سياسي يحكمه  الموجة  وعند سؤال المصريين في 

القانون الديني ولا توجد فيه أحزاب سياسية أو انتخابات، أشار 34.5% مًن أفراد العينة أن ذلك أمًر 

جيد جدًا أو جيد؛ بينما أشار 42.7% إلى أن ذلك الأمًر سيئ جدًا أو سيئ؛ بينما 21.5% لم يقدمًوا رأيهم 

 .)World Value Survey, n.d( »حول هذا السؤال واكتفوا بأن قالوا: »لا نعرف

ويظهر أن هناك انحسارًا لدور الدين في السياسة، فبعدمًا كانت نسبة كبيرة مًن المصريين ترى 

أن تفسير السلطة الدينية للقوانين هي أحد أهم سمات الديمقراطية، وذلك في الموجة الخامًسة )التي 

تم جمع بياناتها في 2008( قلت هذه النسبة في الموجة السابعة )التي تم جمع بياناتها في 2018(، 

انظر شكل رقم )3(.
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أن تفسیر القوانین في نهایة المطاف   :) أنه عند سؤال المصریین في رأیهم3یلاحظ من شكل رقم (

أشار   للدیمقراطیة؛  الأساسیة  الخصائص  من  یعد  الدینیة  الموجة  46.8للسلطات  في  العینة  أفراد  من   %

وبینما   ؛% فقط12.9الخامسة أن ذلك هو أساس الدیمقراطیة، قلت هذه النسبة في الموجة السابعة لتصبح  

متطلبات 26.5كان   من  واحدة  للقوانین  الدین  تفسیر  أن  یرون  الخامسة  الموجة  في  العینة  أفراد  من   %

  ؛ %.  وكذلك في الموجة الخامسة لم یر أحد أن ذلك ضد الدیمقراطیة18.3الدیمقراطیة، قلت هذه النسبة إلى  

% 8.1الدیمقراطیة، وأیضًا بینما كان یرى  % من الأفراد أن ذلك ضد2.5بینما في الموجة السابعة ارتأى 

%  23.7فقط من أفراد العینة في الموجة الخامسة أن ذلك یبتعد عن الدیمقراطیة، فقد زادت هذه النسبة إلى 

 في الموجة السابعة.  

قحام الدین في السیاسة، وتبدل رؤیتهم من اعتبار أن السلطات الدینیة  إ ویلاحظ هنا ابتعاد الأفراد عن  

) إلى رؤیتهم أن ذلك مناهضًا  2008یجب أن تفسر القوانین أحد خصائص الدیمقراطیة في الموجة الخامسة (

للدیمقراطیة؛ وقد یفسر ذلك بالظروف التاریخیة التي مر بها المجتمع المصري، وتعرض المجتمع لفترة  

جعل الناس تبتعد عن الحكم الدیني ویرونه  الأمر الذي  ،  2013حت نظام دیني، وثار علیه الشعب في  حكم ت

 مقوضًا للدیمقراطیة بل معادیًا لها.  
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اكمة أحد رأي المصریین في أن تفسیر السلطة الدینیة للقوانین الح) 3(شكل رقم 
الخصائص المھمة للدیمقراطیة في الموجتین الخامسة والسابعة 

ضد الدیمقراطیة أو تبتعد عن الدیمقراطیة/ لیست

لا تؤثر على الدیمقراطیة تقترب من الخصائص الأساسیة للدیمقراطیة

أساس الدیمقراطیة
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يلاحظ مًن شكل رقم )3( أنه عند سؤال المصريين في رأيهم: أن تفسير القوانين في نهاية المطاف 

للسلطات الدينية يعد مًن الخصائص الأساسية للديمقراطية؛ أشار 46.8% مًن أفراد العينة في الموجة 

الخامًسة أن ذلك هو أساس الديمقراطية، قلت هذه النسبة في الموجة السابعة لتصبح 12.9% فقط؛ 

وبينما كان 26.5% مًن أفراد العينة في الموجة الخامًسة يرون أن تفسير الدين للقوانين واحدة مًن 
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مًتطلبات الديمقراطية، قلت هذه النسبة إلى 18.3%.  وكذلك في الموجة الخامًسة لم ير أحد أن ذلك ضد 

الديمقراطية؛ بينما في الموجة السابعة ارتأى 2.5% مًن الأفراد أن ذلك ضد الديمقراطية، وأيضًا بينما 

كان يرى 8.1% فقط مًن أفراد العينة في الموجة الخامًسة أن ذلك يبتعد عن الديمقراطية، فقد زادت 

هذه النسبة إلى 23.7% في الموجة السابعة. 

ويلاحظ هنا ابتعاد الأفراد عن إقحام الدين في السياسة، وتبدل رؤيتهم مًن اعتبار أن السلطات 

الدينية يجب أن تفسر القوانين أحد خصائص الديمقراطية في الموجة الخامًسة )2008( إلى رؤيتهم 

المصري،  المجتمع  بها  مًر  التي  التاريخية  بالظروف  ذلك  يفسر  وقد  للديمقراطية؛  مًناهضًا  ذلك  أن 

وتعرض المجتمع لفترة حكم تحت نظام ديني، وثار عليه الشعب في 2013، الأمًر الذي جعل الناس 

تبتعد عن الحكم الديني ويرونه مًقوضًا للديمقراطية بل مًعادياً لها. 

وننتهي بذلك مًن المؤشرات التي وضعها المسح العالمي للقيم لقياس القيم الدينية، وقد تتبعنا مًدى 

تطور هذه القيم لدى المصريين خلال العشرين سنة الأخيرة. ونلخص الإجابة عن السؤال الرئيسي في 

هذا المقال، بأن نشير إلى أنه لم تطرأ أي تغيرات على بعض القيم الدينية لدى المصريين؛ بينما طرأت 

بعض التغيرات على بعض القيم الأخرى؛ ونشير هنا إلى أن الله والدين ظلا مًهمَيْن في حياة المصريين 

بعد  الحياة  النار،  الجنة،  )الله،  الدينية  بالمعتقدات  الإيمان  المسح، كما ظل  الأربع مًن  الموجات  طيلة 

الموت( إيماناً ثابتاً وراسخًا لدى المصريين، كما أن هناك حضورًا طاغيًا للدين على العلم؛ فالمصريون 

يصدقون الدين أكثر مًن العلم. كذلك؛ فإن المصريين يقبلون جيرة المختلف دينيًا لكن تنخفض نسبة 

ثقتهم فيه. 

عبر  تتناقص  بدأت  مًتدينون  بأنهم  لأنفسهم  المصريين  رؤية  أن  إلى  نشير  أخرى؛  ناحية  ومًن 

الموجات المتتالية للبحث، كذلك تراجعت رؤية المصريين لإقحام الدين في السياسة، وبعدمًا كانوا يرون 

بأنه  ذكر مًعظمهم  الخامًسة،  الموجة  الديمقراطية في  أحد سمات  للقوانين  الدينية  السلطات  تفسير 

مًناهض تمامًًا للديمقراطية في الموجة السابعة. 
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